الحمد لله رب العالمين ، أحمده سبحاه حمد الشاكرين الطامعين في عفوه ومغفرته ، الراجين عفوه ورضاه ..
أحمده بما حمد به نفسه جل وعلا فقال في سورة الفاتحة :
" الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ... "

وكما حمد نفسه في سورة سبأ فقال :
" الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير "

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... يخلق ويرزق وحده ... يحيي ويميت وحده ... يعز ويذل وحده ....يعذب ويغفر لمن يشاء وحده  

"هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ... "

سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ...
والصلاة والسلام على سينا محمد هو أول الخلق وخاتم الرسل ، وأمته خير أمة أخرجت للناس ما تمسكوا بشريعته واستنوا بسنته واتخذوه أسوتهم ومنهجهم في حياتهم .... صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم واقفون غدا بين يديه فمحاسبكم بما كنتم تعملون ... فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ...وتداركوا أمركم وخذوا من دنياكم لآخرتكم ... واجعلوا أعمالكم تجري على مراد الله تعالى وليس مرادكم واتبعوا سنة حبيبكم تدخلوا جنة ربكم ...
ألا تحبون أن تتخلقوا بأخلاقه ؟   ألا تحبون أن تعيشوا معه ؟؟    
 ألا تحبون أن تكونوا من أحباب ربكم ؟؟؟  

"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله "
إخوتي في الله : إن الإيثار من المنهج النبوي .....وهو موضوع خطبة اليوم .
ما هو الإيثار؟
الإيثار هو أن يقدم الإنسان حاجة غيره من الناس على حاجته، برغم احتياجه لما يبذله، فقد يجوع ليشبع غيره، ويعطش ليروي سواه . قال الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) [متفق عليه].
إذا كنت ممن يسهل عليهم العطاء ولا يؤلمهم البذل فأنت سَخِي ...

 وإن كنتَ ممن يعطون الأكثر ويُبقون لأنفسهم فأنت جواد.
أما إن كنت ممن يعطون الآخرين مع حاجتك إلى ما أعطيت لكنك قدمت غيرك على نفسك فقد وصلت إلى مرتبة الإيثار.
ورتبة الإيثار من أعلى المراتب، وإنما ينشأ الإيثار عن قوة اليقين وتوكيد المحبة، والصبر على المشقة، مع الرغبة في الأجر والثواب.
صور من الإيثار :
أولا : إيثار النبي صلى الله عليه وسلم :

1 ـ  جاءت  امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بُبردة تقول: " يا رسول الله أكسوك هذه ؟ " فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: " يا رسول الله ما أحسن هذه ؟ فاكسنيها " فقال: " نعم " ، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا: " ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يُسأل شيئًا فيمنعه، فقال: " رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لَعلِّي أُكَفَّن فيها " . رواه الإمام أحمد
2 ـ  وحينما فتحت مكة وفتحت خيبر وفتحت الطائف كثر المال وجاءت الغنائم، وكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم غنم بين جبلين، فنظر أعرابي إلى الغنم، وقال: ما أكثر هذه الغنم، فقال له النبي:" أتعجبك؟" قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هي لك"، قال: يا محمد أتصدقني القول، قال صلى الله عليه وسلم:" هي لك خذها إن شئت" فقام الرجل يجري الى الغنم ويلتفت حوله.. فأخذها وعاد بها الى قومه يقول: يا قوم أسلموا لقد جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. رواه مسلم والامام أحمد .
ثانيا إيثار الصحابة:

1 ـ إيثار المهاجرين : 

نأخذ منهم مثالا واحدا  لصهيب الرومي الذي أسلم وحسن إسلامه وظل  يتحين الفرص للهجرة إلى المدينة، وكانت قريش قد منعته من الهجرة وراقبته ،فخطط لحيلة، مكنته من التسلل من بين الرقباء 
فلما أحسوا به  مضوا خلفه مسرعين، حتى أدركوه.
فلما رآهم، وقف على مكان مرتفع، وأخرج سهامه من كنانته ووتر قوسه وقال: يا معشر قريش، لقد علمتم - والله - أني من أرمى الناس وأحكمهم إصابة والله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلاً منكم.
ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي شيء منه، فقال قائل منهم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك.
لقد أتيت مكة صعلوكاً فقيراً فاغتنيت وبلغت ما بلغت.
فقال: أرأيتم إن تركت لكم مالي، أتخلون سبيلي؟    قالوا: نعم.
فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه، ثم أطلقوا سراحه.
أخذ صهيب يسرع الخطى نحو المدينة فاراً بدينه إلى الله، غير آسف على المال الذي أنفق في جنيه زهرة العمر.فلما وصل إلى قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلاً، فهشّ له وبشّ وقال: (ربح البيعُ أبا يحيى ربح البيعُ) وكررها ثلاثاً.
فارتسمت الفرحة على وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله وما أخبرك به إلا جبريل.حقاً لقد ربح البيع.وصدق ذلك وحي السماء.
وشهد عليه جبريل.. حيث نزل في صهيب قول الله عز وجل:
((ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، والله رءوف بالعباد))
 2 ـ إيثار الأنصار :

لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وأهلهم في مكة إيثارا لطاعة الله تعالى على حب المال والجاه والمنصب ، وجدوا في المدينة إيثار إخوانهم من الأنصار ، فقد آخي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فكانوا نعم الأخوة .. 
روى أحمد عن أنس: "أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالاً، فانظر شَطْر مالي فخذه، وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها؛ قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق؛ فدله على السوق.. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً وفضة".
ولم يقتصر إيثارهم على المهاجرين فقط وإنما كان ذلك خلقا لهم :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه فقلن: " ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يُضيف هذا ؟ " فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك (أوقديه) ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونوَّمت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها، فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " ضحك الله الليلة - أو عجب - من فعالكما، فأنزل الله: (
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )
وإن تعجب فعجبٌ أمر هؤلاء الثلاثة الذين آثر كل منهم أخاه بالحياة، فقد قال حذيفة العَدَوي: " انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمٍّ لي، ومعي شيءٌ من ماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته ومسحتُ به وجهه، فإذا أنا به، فقلت: أسقيك ؟ فأشار إليَّ أن نعم، فإذا رجل يقول: آه، فأشار ابن عمي إليَّ أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك ؟ فأشار إليَّ أن نعم، فسمع به آخر فقال: آهٍ، فأشار هشام: انطلق به إليه فجئته، فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. رحمة الله عليهم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ... توبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم ...

الخطبة الثانية

الحمد لله زنة عرشه ...ولا إله إلا الله عدد خلقه ... والصلاة والسلام على سيدنا محمد مثل ذلك إلى يوم الدين 

وبعد
درجات الإيثار:
قسم بعض العلماء الإيثار إلى مراتب ودرجات، 
الأولى: أن تُؤْثِرَ الخلقَ على نفسك فيما لا يضر بدينك، يعني أن تُقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل: أن تطعِمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرَى، وتسقيهم وتظمأ، بحيثُ لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلافٍ لا يجوز في الدين، وكلُّ سببٍ يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثِر به أحدًا، فإن آثرت به فإنما تُؤْثِر الشيطان على الله وأنت لا تعلم.

الثانية: إيثارُ رضا الله على رضا غيره وإن عظمت فيه المحن ، هو أن يفعل ما فيه مرضات الله، ولو أغضب الخلْق، وهي درجة الأنبياء والرسل وبه يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : 

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( ( ) : " من أسخط الله في  رضا الناس  سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه ، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي  الله عنه ، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه ، حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه "
قال الشافعي رحمه الله: " رضا الناس غايةٌ لا تدرك فعليك بما فيه صلاحُ نفسك فالزمهُ"، ومعلومٌ أن لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره، ولقد أحسن من قال: 
فليتك تحلُو والحياةُ مريرَةٌ.. .. .. وليتك ترضى والأنامُ غِضَابُ
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ.. .. .. وبيني وبين العالمين خرابُ
إذا صحَّ منك الودُّ فالكّلُّ هينٌ.. .. .. وكل الذي فوق التراب تراب
الثالثة: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيرك بشيء؛ فإن الذي آثره هو الحق لا أنت فهو المؤثر على الحقيقة، إذ هو المُعطي حقيقةً.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ..... وممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ...
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ... الأحياء منهم والأموات .. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ..

اللهم آمنا في أوطاننا .. ووسع أرزاقنا  ... و أصلح أحوالنا ,, وأحسن ختامنا ... وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله . إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير .

"أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما "

وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
